
    الإحكـام لابن حزم

  آخر حالة ما فإنه قد صحبه فيها فلما كان من رأى النبي A وهو غير منابذ له ولا جاحد

لنبوته قد صحبه في ذلك الوقت وجب أن يسمى صاحبا وأما التابعون ومن بعدهم فإنما لنا

ظواهر أحوالهم إذ لا شهادة من االله تعالى لأحد منهم بالنجاة وليس كل التابعين فمن بعدهم

عدلا فإنما يراعى أحوالهم فمن ظهر منه الفضل والعلم فهو مقبول النقل .

 قال أبو محمد وقد غزا رسول االله A هوازن بحنين في اثني عشر ألف مقاتل كلهم يقع عليهم

اسم الصحبة ثم غزا تبوك في أكثر من ذلك ووفد عليه جميع البطون من جميع قبائل العرب

وكلهم صاحب وعددهم بلا شك يبلغ أزيد من ثلاثين ألف إنسان ووفد عليه A وفود الجن فأسلموا

A القرآن وشرائع الإسلام وكل من ذكرنا ممن لقي النبي A وصح لهم اسم الصحبة وأخذوا عنه

وأخذ عنه فكل امرىء منهم إنسهم وجنهم فلا شك أفتى أهله وجيرانه وقومه .

 هذا أمر يعلم ضرورة ثم لم ترو الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن مائة ونيف وثلاثين

منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصي الشديد فكيف يسع من له رمق من عقل أو مسكة من دين

وشعبة من حياء أن يدعي عليهم الإجماع فيما لا يوقن أن جميعهم قال به وعلمه لا سيما وإنما

ننازعهم في دعوى الإجماع عليهم في الخطأ المخالف لكلام االله D في القرآن والثابت عن رسول

االله A فهذا هو العجب وفيما ذكرنا يقين العلم بكذب من ادعى الإجماع على ما يمكن أن يخفى

من أحكام القرآن والسنن فكيف على خلاف القرآن والسنن .

 قال أبو محمد وهذا حين نذكر إن شاء االله تعالى اسم كل من روى عن مسألة فما فوقها من

الفتيا من الصحابة Bهم وما فات منهم إن كان فات إلا يسيرا جدا ممن لم يرو عنه أيضا إلا

مسألة واحدة أو مسألتان وباالله تعالى التوفيق .

   المكثرون من الصحابة Bهم فيما روي عنهم من الفتيا عائشة أم المؤمنين عمر بن الخطاب

ابنه عبد االله علي بن أبي طالب عبد االله بن العباس عبد االله بن مسعود زيد بن ثابت فهم سبعة

يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر صخم وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن

أمير المؤمنين
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